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  ملخص البحث  

الربوبية أحد أصول الاعتقاد وركائز الإيمان ، والإنسان في ضرورة إليها ، إلى أن يؤمن برب واحد 
خلقه وكل شيء وهو يدبره فلا يحصل له النفع إلا بخلقه وتقديره ولا يندفع عنـه ضـر إلا بخلقـه    

بغير هذا لن يحصل العبد  وتقديره ، فتسكن نفسه وتركن إلى خالقها ومدبر أمرها وتسلم له وجهها ،
سعادة واستقراراً وطمأنينة وقد سرت في العالم منذ أواخر القرن السابع عشر المـيلادي نظريـات   
فكرية تلحد في شأن الربوبية ، وتربط الإنسان بالمادة أو بذاتـه أو بالاقتصـاد ، فانتشـر القلـق     

 عقـول وتوجهـات بعـض    والاضطراب الروحي والفكري ، ودخل من هذه الثقافات الغربية في
  . المسلمين الروحية بطريق أو بآخر

وهذا بحث في تأسيس العلم بالربوبية وتقعيد أولوياا العلمية وتقعيد أولوياا العلمية وثوابتها المبدئية 
، وإبطال أصول الإلحاد فيها ، على وجه الجملة في اختصار يأخذ بمجامع الموضوع ويذْكر بمهماتـه  

  : وهو في أربعة مباحث . لها تحصيله التي في تحصي
  . تعريف الربوبية : الأول 
  . أدلة الربوبية : الثاني 
  . أحكام الربوبية : الثالث 
  .إبطال الإلحاد في الربوبية : الرابع 

  
   محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني.د.أ
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 بإحسـان السلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ومن اتبـع  الحمد الله وحده لا شريك له ، والصلاة و

  جه ، 
والإنسان في ضـرورة إليهـا ، إلى   فان الربوبية أحد أصول الاعتقاد وركائز الإيمان وأركان التوحيد ، : أما بعد 

عنه ضر إلا بخلقه الإيمان برب واحد خلقه وكل شيء وهو يدبره فلا يحصل له نفع إلا بخلقه وتقديره ، ولا يندفع 
ل العبـد سـعادة   وتقديره ، فتسكن نفسه وتركن إلى خالقها ومدبر أمرها وتسلم له وجهها ، بغير هذا لن يحص

  . وطمأنينة  اًواستقرار
وقد سرت منذ أواخر القرن السابع عشر الميلادي في بلاد الغرب نظريات فكرية تلحد في الربوبيـة ، وتـربط   

قتصاد أو بذاته ، فانتشر فيهم القلق والاضطراب الروحي والفكري ، ودخل مـن هـذه   أو بالاالإنسان بالمادة 
بحاجة إلى تذكير دائـم وفي   الأمرفصار . الثقافات إلى عقول وتوجهات بعض المسلمين الروحية بطريق أو بآخر 

  . كل وسيلة تذكير ممكنة ، وأهمها الوسائل الثقافية 
  : ها في أربعة مباحث يدرس» الربوبية«هذا بحث علمي في و

  . تعريف الربوبية : الأول 
  . أدلة الربوبية : الثاني 
  . أحكام الربوبية : الثالث 
  . في الربوبية  الإلحادبطال إ: الرابع 

  
وقد أردته مختصراً يأخذ بمجامع المهمات في الموضوع ، ويقف ، رجاء نفع الدارسين والقارئين استعنت االله وكتبته 

فان حصل فلله الحمـد  ، نت هؤلاء الورقات سعيي لمرادي لم فيه التي في تحصيلها تحصيله ، وضمعلى رؤوس الع
  .والفضل أولاً وآخراً لا شريك له ، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان ، واالله ورسوله بريئان 

في عددها الحـادي  ) ةالعلوم الشرعي(وقد نشرت هذا البحث مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، هذا
   ) . ٤٩( إلى الصفحة رقم )  ١٣( من الصفحة رقم ، هـ١٤٣٠شر الصادر في ربيع الآخر ع
  

  محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني . د.أ
  

  الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية                                                                       
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المشتقة من هذا الفعل لفظان مختصـان بـاالله    الألفاظوفي ، مصدر من رب يرب رباية وربوبية وتربية ) الربوبية(
  : سبحانه لا يطلقان على غيره 

» الـرب «فهو ، لق إلا على االله عز وجل واللام لا يط بالألف، فهذا الاسم مطلقاً معرفاً » الرب«: الاسم  -١
حـتى  «: في أشراط الساعة  ����رب كذا ، كقوله : سبحانه ، ولا يطلق على غير االله إلا مضافاً فيقال للمخلوق 

أن يزرعهـا أو   الأرضأمر رب  ����النبي  أن«وكما في حديث رافع بن خديج  )١(»يهم رب المال من يقبل صدقته
،  )٣(»أرب إبل أنت أو رب غـنم «: قال له  ����أن النبي حوص عن أبيه أبي الأعن ، وفي مسند أحمد  )٢(»يزرعها

وهو الرب والشهيد على يوم «: واللام في قول الحارث بن حلزة  بالألفهكذا معرفاً » الرب« إطلاقوقد ورد 
  .  ولم يكن سائراً في استعمالهم، وهو لضرورة الشعر ، أراد به الملك  )٤(»الحيارين والبلاء بلاء

وليس كـذلك إلا  ، واللام تدل على العموم بمعنى رب كل شيء  الألفباالله تعالى لأن » الرب«اختص اسم  وإنما
الله ، إنما  واللام كما يقال بالألفهذا الرب ، معرفاً : ولا يقال لمخلوق «: رب العالمين عز وجل ، قال ابن قتيبة 

واللام على معـنى   الألفالرب ،دلت : كل شيء ، فإذا قيل ، لأن االله مالك  بالإضافةرب كذا ،فيعرف : يقال 
  . )٥(»يء خاص لأنه لا يملك شيئاً غيرهرب كذا ورب كذا نسب إلى ش: قيل لمخلوق  وإذاالعموم ، 

 . )٦(الرباية والتربية: فلا يطلق إلا الله عز وجل ويطلق لغيره » الربوبية«المصدر  -٢

وهذا المعنى يناسب أن .  )٧(الشيء والقيام عليه ولزوم ذلك إصلاحهو  والراء والباء أصل يدل على معنى جامع
  . )٨(»التربية:  الأصلالرب في «: ولذلك قال الراغب » التربية«يطلق عليه اسم 
تولى االله سبحانه خلقه بالتربية ، يخلقهم ويصلح لهم معاشهم ويقدر لهم أقدارهم ويقضي في مآلهم : فمعنى الربوبية 
  .  ويدبر شأنه

  : وربوبية االله على خلقه تجتمع في ثلاثة أصول 
  

                                           
  . ٧١٢١رقم  ٨٢/  ١٣أخرجه البخاري ، الصحيح من الفتح  )١(
  .١٥٤٨رقم  ١١٨١/  ٣أخرجه مسلم  )٢(
  .  ١٧٢٢رقم  ٤٦٤/  ٢٨أخرجه أحمد  )٣(
  .٢/٢٧٩ريب الحديث ، والنهاية في غ ١٣٠/  ١انظر الصحاح  )٤(
  . ٩تفسير غريب القرآن  )٥(
  . ١٨٤انظر المفردات للراغب  )٦(
  . ٣٨٢ – ٣٨١/  ٢انظر معجم مقاييس اللغة  )٧(
  .١٨٤المفردات  )٨(
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  . الخلق  ،  والملك  ،  والتدبير 

لا خالق غيره ، والخالق يملك ما خلق لا ملك لغيره فيه ، والملك المالك يتصرف في ملكه ويدبره الخلق لق فهو خ
  : والتدبير يجتمع في ثلاثة أصول، لا تدبير لغيره فيه 

وخلق الليل والنهار والموت والحياة ، وسكاما  والأرضمن خلق السموات ، تسيير نظام الكون  )١
  . ونحو ذلك 

 . والهيئات ونحو ذلك  والأعمار الأرزاقالقدر من قسمة  )٢

 . وهذان في الدنيا 

 . البعث والنشور والحساب والجزاء  )٣

!¬«: قـال سـبحانه   : وقد دل كتاب االله على أصول الربوبية الثلاثـة   uρ Û�ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒ uρ 
$ yϑßγ uΖ÷�t/ 4 ß, è=øƒs† $ tΒ â !$ t±o„ 4 ª! $#uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% «)والملك في قوله  »يخلق ما يشاء«فذكر الخلق في قوله  )١

 Û�ù=ãΒ !°«: ومثله قوله سبحانه » واالله على كل شيء قدير«والتدبير في قوله » والله ملك السموات والأرض«

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 ß, è=øƒs† $ tΒ â !$ t±o„ 4 Ü= pκu‰  yϑÏ9 â !$ t±o„...« )ــه   )٢ ــة ، وقول !© (βÎ¨«: ، الآي $# … çµ s9 à7 ù=ãΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ( Ç‘øtä† àM‹ Ïϑãƒ uρ 4 $ tΒ uρ Νà6 s9  ÏiΒ ÂχρßŠ «! $#  ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ 9�� ÅÁ tΡ «)وقولـــه  )٣ :

»(#θ à± øΒ $$ sù ’ Îû $ pκÈ: Ï.$ uΖtΒ (#θ è=ä.uρ  ÏΒ Ïµ Ï%ø— Íh‘ ( Ïµ ø‹ s9 Î)uρ â‘θ à± –Ψ9 $# «)٤( .  

نحو قولـه  في  الآياتأجملت  الخلقفي كل أصل من أصول الربوبية الثلاثة مجملة ومفصلة ، ففي  الآياتثم جاءت 

!ª«: تعالى  $# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« «)وقوله  )٥ :»ö≅ yδ ô ÏΒ @, Î=≈ yz ç�ö� xî «! &Ÿωr& ã«: وقولـه   )٦(» #$ s! ß, ù=sƒø: $# «)٧( 

ß≈oΗ÷q§�9«: قـال  وفصلت ، ففي خلق الإنسان . وغيرها  $# ∩⊇∪ zΝ‾= tæ tβ#uö�à) ø9 $# ∩⊄∪ šY n= y{ z≈|¡ΣM} في  وقـال  )٨(» #$

                                           
  .١٧المائدة  )١(
  . ٤٩الشورى  )٢(
  .١١٦التوبة  )٣(
  .١٥الملك  )٤(
  . ٦٢الزمر  )٥(
  . ٣فاطر  )٦(
  .٥٤الأعراف  )٧(
  .١الرحمن   )٨(
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≈zΟ«:  الأنعام yè ÷ΡF{ $#uρ $ yγ s)n=yz 3 «)وقال في النبـات   )١ :»≈ ys ö6 ß™ “ Ï% ©!$# t, n=y{ yl≡ uρø— F{ $# $ yγ ‾=à2 $ £ϑÏΒ àM Î7 /Ψè? 

ÞÚ ö‘ F{ $# ô ÏΒ uρ óΟ Îγ Å¡ à'Ρr& $ £ϑÏΒ uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ «)والسموات  والأرضونحو ذلك في الجبال والبحار والسحاب  )٢

  . والسموات والليل والنهار وأنواع المخلوقات 

≈�x8t«: في نحـو   الآيـات أجملت  الملكوفي  t6 s? “ Ï% ©!$# ÍνÏ‰u‹ Î/ à7 ù=ßϑø9 !¬«وقولـه   )٣(» #$ uρ Û�ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒ uρ $ yϑßγ uΖ÷�t/ 4 «)٤(   
à7 !¬«: وقوله  ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒ uρ £ Íκ� Ïù «)وفصـلت في نحـو قولـه     )٥ :» ¨Β r& à7 Î=ôϑtƒ yìôϑ¡¡9 $# 

t�≈ |Á ö/F{ $#uρ «)وقوله  )٦»Å7 Î=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 !ª«: وأخبر أنه سبحانه في الدنيا يؤتي خلقه ملكاً  )٧(» #$ $#uρ ’ ÎA÷σãƒ … çµ x6 ù=ãΒ 

… çµ x6 ù=ãΒ ∅tΒ â !$ t±o„ 4 «)٨(  ،»È≅ è% ¢Ο ßγ ‾=9 $# y7 Î=≈ tΒ Å7 ù=ßϑø9 $# ’ ÎA÷σè? š�ù=ßϑø9 $#  tΒ â !$ t±n@ äí Í”∴s?uρ š�ù=ßϑø9 $#  £ϑÏΒ 

 £ϑÏΒ â !$ t±n@ «)ويخلص لنفسه الملك يوم القيامة فـلا يملـك إلا هـو     )٩ :»Ç yϑÏj9 à7 ù=ßϑø9 $# tΠ öθ u‹ ø9 $# ( ¬! Ï‰Ïn≡ uθ ø9 $# 

Í‘$ £γ s)ø9 $# «)١٠(  ،»ã& s!uρ Û�ù=ßϑø9 $# tΠ öθ tƒ ã‡x'Ζãƒ ’ Îû Í‘θ ÷Á9 $# 4  ،»Û�ù=ßϑø9 $# 7‹ Í≥tΒ öθ tƒ °! ãΝà6 øts† öΝßγ oΨ÷�t/ 4 «)١١( 

  .  الآياتوغيرها من 

�ã«: أجملت الآيات في نحو قوله سبحانه  التدبيروفي  În/y‰ãƒ t� øΒ F{ $# š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ’ n<Î) ÇÚ ö‘ F{ : وقولـه   )١٢(» #$

»§ΝèO 3“ uθ tGó™$# ’ n? tã Ä ö̧� yè ø9 $# ( ã� În/y‰ãƒ t� øΒ F{ $# «)١( .  

                                           
  . ٥النحل  )١(
  . ٣٦يس  )٢(
  .  ١الملك  )٣(
  .  ١٧المائدة  )٤(
  .  ١٢٠المائدة  )٥(
  .٣١يونس )٦(
  .٢الناس )٧(
  . ٢٤٧البقرة )٨(
  .٢٦آل عمران    )٩(
  .١٦غافر )١٠(
  .  ٥٦الحج )١١(
  . ٥السجدة )١٢(
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  وفصلت بذكر أصول التدبير الثلاثة التي ذكرنا ، 

‘«: ففي تسيير نظام الكـون قـال سـبحانه     Èhθ s3ãƒ Ÿ≅ øŠ©9 $# ’ n? tã Í‘$ pκ̈]9 $# â‘ Èhθ s3ãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ψ9 $# † n? tã È≅ øŠ©9 $# ( t� ¤‚ y™uρ 

}§ôϑ¤±9 $# t� yϑs)ø9 $#uρ ( @≅ à2 “ Ì� øg s† 9≅ y_ L{ ‘‡Κ |¡ •Β 3 «)وقال  )٢ :»uθ èδ uρ ”Ï% ©!$# ã≅ Å™ö� ãƒ yx≈ tƒ Ìh�9 $# # M�ô³ç0 š÷ t/ 

ô“ y‰tƒ Ïµ ÏGuΗ÷q u‘ ( # ¨L ym !#sŒ Î) ôM ‾=s%r& $ \/$ ys y™ Zω$ s)ÏO çµ≈ oΨø)ß™ 7$ s#t6 Ï9 ;M Íh‹ ¨Β $ uΖø9 t“Ρr' sù Ïµ Î/ u !$ yϑø9 $# $ oΨô_ t� ÷zr' sù Ïµ Î/  ÏΒ 
Èe≅ ä. ÏN≡ t� yϑ̈V9 $«: قدر قال سبحانه وفي ال الآياتوغيرها من  )٣(» 4 #$ ‾ΡÎ) ¨≅ ä. > ó x« çµ≈ oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ «)وقـال   )٤ :

»t, n=yzuρ ¨≅ à2 & ó x« … çνu‘ £‰s)sù # \�ƒ Ï‰ø)s? «)وقال  )٥ :»tβ% x.uρ ã� øΒ r& «! $# # Y‘y‰s% # �‘ρß‰ø)̈Β «)وغيرها من الآيات  )٦

 .  

zΝtãy— t«: وفي البعث والنشور والحساب والجزاء قـال سـبحانه    Ï% ©!$# (# ÿρã� x'x. βr&  ©9 (#θ èVyè ö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n? t/ ’ În1u‘uρ 

£ èVyè ö6 çGs9 §ΝèO ¨βàσ¬7 t⊥ çGs9 $ yϑÎ/ ÷Λä ù=ÏΗxå 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡o„ «)ــال  )٧ $! (βÎ¨«: وق uΖø‹ s9 Î) öΝåκu5$ tƒ Î) ∩⊄∈∪ §ΝèO ¨βÎ) $ uΖøŠn=tã 

Νåκu5$ |¡ Ïm «)وغيرها من الآيات .  )٨ .  

 ـتربيته سبحانه جميع خلقه بالتدبير يخلقهـم ويـرزقهم ويح  : ، فعمومها  وخصوص والربوبية فيها عموم يهم ي

!ª«: ويميتهم  $# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« ×≅‹ Ï.uρ «)فله الوكالة على كل شيء خلقاً وملكاً  )٩

  . وتدبيراً 
  . هم وأخلاقهم قلوم وأرواح بإصلاحتربيته لأوليائه من خلقه : وخصوصها 

  . تربية الخلق والملك والتدبير  :وحقيقة الربوبية العامة 
  . تربية التوفيق للخير والعصمة من الشر  :وحقيقة الربوبية الخاصة 

                                                                                                                                            
  . ٣يونس  )١(
  ٣٩الزمر )٢(
  . ٥٧الأعراف )٣(
  .٤٩القمر )٤(
  . ٣الفرقان )٥(
  . ٣٨ب الأحزا)٦(
  . ٧التغابن  )٧(
  .٢٦ – ٢٥الغاشية  )٨(
  .٦٢الزمر  )٩(
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#)«: قال تعالى يحكي قول سحرة فرعون لما آمنـوا   þθ ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u Éb>t� Î/ t ÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄⊇∪ Éb>u‘ 4 y›θ ãΒ tβρã�≈ yδ uρ «)١( 

فخص موسى وهارون بربوبية تمتاز عن الربوبية العامة للخلق ، ومثله قول االله في إبراهيم عليه السـلام  ص :»øŒ Î) 
tΑ$ s% … ã& s! ÿ… çµ š/u‘ öΝÎ=ó™r& ( tΑ$ s% àM ôϑn=ó™r& Éb>t� Ï9 t Ïϑn=≈ yè ø9 ≅«: وقول االله .  )٢(» #$ è% u�ö� xîr& «! $#  Èöö/r& $ |/u‘ uθ èδ uρ �>u‘ 

Èe≅ ä. & ó x« 4 «)وقول أصحاب الكهـف   )٣»$ uΖš/u‘ �>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ  s9 (#uθ ããô‰‾Ρ  ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ $ Yγ≈ s9 Î) ( 
≅ö *«: ونحوه  )٤(» è% ’ ÎoΤ Î) àMŠÎγ çΡ ÷βr& y‰ç6 ôãr& š Ï% ©!$# tβθ ããô‰s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ £ϑs9 u’ ÎΤ u !% ỳ àM≈ oΨÉi�t6 ø9 $#  ÏΒ ’ În1§‘ 

ßNö� ÏΒ é& uρ ÷βr& zΝÎ=ó™é& Éb>t� Ï9 š Ïϑn=≈ yè ø9 ــه  )٥(» #$ ≈≅Ÿ«: وقول s% Éb>u‘ / ä3÷n $# Èd, ptø: $$ Î/ 3 $ uΖš/u‘uρ ß≈ oΗ÷q §�9 $# ãβ$ yètGó¡ ßϑø9 $# 

4’ n? tã $ tΒ tβθ à'ÅÁ s? «)وقال هود عليه السلام  )٦ ، :»’ ÎoΤ Î) àM ù=©.uθ s? ’ n? tã «! $# ’ În1u‘ Ο ä3În/u‘uρ 4 «)وقال موسى  )٧ ، :

 :»’ ÎoΤ Î) ßNõ‹ ãã ’ În1t� Î/ Νà6 În/u‘uρ «)وقال المسيح  )٨ :»û Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# ’ În1u‘ öΝà6 −/u‘uρ «)وقال  )٩

≅ö«: وقال االله لنبيه محمد  è% $ oΨtΡθ •_ !$ ys è?r& ’ Îû «! $# uθ èδ uρ $ uΖš/u‘ öΝà6 š/u‘uρ !$ oΨs9 uρ $ oΨè=≈ yϑôãr& öΝä3s9 uρ öΝä3è=≈ yϑôãr& ß øtwΥ uρ 

… çµ s9 tβθ ÝÁ Î=øƒèΧ «)وهمـا  ، إلى عامة الخلـق   إضافتهاع هؤلاء الآيات إضافة الربوبية إلى أصفياء االله مع في جمي )١٠

ورب العامـة بخلقهـم    وإصـلاحهم فهو رب أصفيائه دايتهم وتـوفيقهم  ،  الأخرىغيران إحداهما أخص من 
  . وتدبيرهم وقهرهم 

يكـون بالخضـوع لأمـره     أن تمام الخضوع للرب وأكمله إنمـا :  ر الخصوصية في الربوبية الخاصة هووس
وهذا لا يكون إلا من أهل محبته وولايته ، فهم شاركوا جميع الخلق في الخضوع للرب قهـراً ورغمـاً    ،الشرعي

واختصوا بالخضوع لأمره ويه اختياراً وانقياداً ، فهم أحبوا االله الذي له عليهم الربوبية العامة فوالوه وانقـادوا  

                                           
  . ١٢١الأعراف  )١(
  .  ١٣١البقرة  )٢(
  . ١٦٤الأنعام  )٣(
  . ١٤الكهف  )٤(
  .  ٦٦غافر  )٥(
  .١١٢الأنبياء  )٦(
  .  ٥٦هود  )٧(
  . ٢٧غافر  )٨(
  .  ٧٢المائدة  )٩(
  .١٣٩البقرة  )١٠(
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فهم أولياء محبوبام من دون االله ، فوالوا غيره  ، وا غير رم الذي له عليهم الربوبيةفأحبلشرعه ، أما بقية العامة 
بخصـائص مـن ربوبيتـه    وإن كانوا مربوبين له سبحانه لا لغيره ، فلما كان ذلك كذلك اختص سبحانه أولياءه 

  . عرض عنه من مربوبيه أعرض ا عمن أ
  : ويترتب على ذلك انقسام العبودية إلى قسمين 

  . ودية الخاصة لهم الربوبية الخاصةفأهل العبودية العامة لهم الربوبية العامة وأهل العب. عبودية عامة وعبودية خاصة 
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 ����
  :أد
� ا
�ب�ب
� : ا
	��� ا
  : ا شواهد تقرره ،وهما ميدل على الربوبية دليلان هما أصل الدليل عليها ، ولكل واحد منه

  . ركوز في أصل الخلقة وهي دليل علمي م –الفطرة  -
سنريهم آياتنا فى {:المذكورة فى قوله جل شأنه والآفاق الأنفسفي  ثوثمب –وهي دليل نظري  –الآيات  -

   - ٥٣فصلت –} الآفاق وفى أنفسهم
لأا تعرف الربوبية بدون الآيات ، ولو لم ، هي قاعدة دليلي الربوبية ، وهي لا تحتاج إلى الآيات : الفطرة  -١

ورسوخ العلم ما دامت ، وإنما تفيدها الآيات زيادة اليقين  )١(رف الربوبية ما عرفت أن الآيات دالة عليهاتكن تع
. جتيلت عن وجهها وأصلها أفادا الآيات تذكيرها وتقويمها فتردها إلى أصلها ان دامت سليمة من الاجتيال ، فإ
ليهم شيطان ولا هوى لما عبدوا إلا االله وحده ، فطرم التي فطروا عليها لم يتسلط عوولذلك لو أن الخلق تركوا 

جتالتهم الشياطين عن فطرم جاءم الرسل تذكرهم بما هـو معلـوم   اوحينما . يعرفون لهم رباً سواه  لأم لا
لديهم ، لم تأم بشيء جديد عليهم لا يعرفونه ، بل إنما كانت الحجة عليهم فيما انحرفوا فيه بما يقوم في فطـرم  

  . لعلم والمعرفة بالربوبية من ا
  : تمع في دلالة الفطرة أمران ويج

Ο«: المعرفة التي ركزها االله في أصل الخلقة ، قال سـبحانه  : الأول  Ï%r' sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$#Ï9 $ Z'‹ ÏΖym 4 |Nt� ôÜ Ïù «! $# 

 ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐Ï9 «! مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه كل «:  ����وقال  )٢(» 4 #$

يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، كما تنتج البهيمة يمة جمعاء هل تحسون فيها من جـدعاء حـتى تكونـوا أنـتم     
  . )٣(»تجدعوا

øŒ«: الميثاق الذي أخذه االله على بني آدم المذكور في قولـه سـبحانه   : الثاني  Î)uρ x‹ s{r& y7 •/u‘ . ÏΒ û Í_ t/ tΠ yŠ# u  ÏΒ 
óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦ à'Ρr& àM ó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θ à)s? tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 ô tã #x‹≈ yδ t, Î#Ï'≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& (# þθ ä9θ à)s? !$ oÿ©ςÎ) x8s�õ°r& $ tΡäτ !$ t/# u  ÏΒ ã≅ ö7 s% $ ¨Ζà2uρ Zπ −ƒ Íh‘ èŒ . ÏiΒ 
öΝÏδ Ï‰÷èt/ ( $ uΖä3Î=öκçJsùr& $ oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù tβθ è=ÏÜ ö7 ßϑø9 فاالله عز وجل قرر بني آدم وأخذ العهد عليهم بإثبات الربوبيـة   )٤(» #$

  . ا  والإقرارالتي فطرهم على معرفتها 

                                           
  . ٤٨/  ١انظر الفتاوى  )١(
  . ٣٠م الرو )٢(
  . ٢٦٥٨رقم  ٢٠٤٧/  ٤، مسلم  ١٣٨٥رقم  ٢٤٥/  ٣متفق عليه ، البخاري مع الفتح  )٣(
  .١٧٢الأعراف  )٤(
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 الإقـرار ن بالربوبية لواحـد ، فـإ   الإقرارعلى إجماع الخلق : وقد نشأت عن الفطرة شواهد تقررها ، أظهرها 
ع رب واحد ، وقد عبد الخلق آلهة كثر ولم يـد أن للوجود أكثر من  الأممبالربوبية عام في البشر لم يدع أحد من 

الربوبية ، بل الجميع مقرون بأن آلهتهم مربوبة لواحد ، وغاية ما نقل هو في نسـبة بعـض أفـراد     لإلهه أنأحد 
و » النـور «صليين لواحد ، كقول اوس الثنوية بالأبالربوبية العامة الشاملة  الإقرارالربوبية إلى غير الواحد مع 

   .)١(وزعموا أن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر ثم قالوا في الظلمة أا مخلوقة للنور أو ناقصة عنه» مةالظل«
  . فعال أنفسهم ليس الله عليها خلق الأمة بأن العباد خالقوا أومثله قول القدرية المعتزلة مجوس هذه 

 إليهالزامات وسكوا ز الحق وتعينه ، وقبولها هذه الإيلزامات العقلية التي تمالشواهد أيضاً ميل الفطرة إلى الإومن 
  . على المؤثر وبالفعل على الفاعل وبالمحدث على المحدث  بالأثر، كالاستدلال 

وهي مخلوقات الرب سبحانه الدالة عليه كالشمس ، والقمر ، والجبال ، والشجر ، والـدواب ،  : الآيات  -٢
  . من مخلوقاته عز وجل والبشر ، والماء ، والحجر ، وغيرها 

  : دها ، ودلالتها من وجهين وإنما كانت دالة على الربوبية لأا علامات ، العلم بوجودها يستلزم العلم بموجِ
  . افتقارها إلى الرب في وجودها وحدوثها : الأول 
  . افتقارها إلى الرب في بقائها وتدبيرها بعد حدوثها : الثاني 

وثها دليـل علـى محـدثها قـال سـبحانه      ث قبل حدفحاجتها إلى محد :»÷Π r& (#θ à)Î=äz ô ÏΒ Î�ö� xî > ó x« ÷Π r& ãΝèδ 
šχθ à)Î=≈ y‚ ø9 Λä «:، وقال )٢(» #$ ÷ƒ u t� sùr& $ ¨Β tβθ ãΖôϑè? ∩∈∇∪ óΟ çFΡr& u ÿ… çµ tΡθ à)è=øƒrB ÷Π r& ß ós tΡ tβθ à)Î=≈ sƒø: $# «)٣( .  

ô«: ل سـبحانه  وحاجتها بعد حدوثها إلى تدبير أمرها دليل على مـدبرها ، قـا   ¨Β r& #x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# ö/ ä3è%ã— ö� tƒ ÷βÎ) 
y7 |¡ øΒ r& … çµ s%ø— Í‘ 4 ≅ t/ (#θ ‘∨©9 † Îû 5hθ çGãã A‘θ à'çΡuρ «)ــال )٤ ≅ö«: ، وقـ è% ÷Λä ÷ƒ u u‘r& ÷βÎ) yx t6 ô¹r& ö/ ä.äτ !$ tΒ # Y‘ öθ xî  yϑsù 

/ ä3‹ Ï?ù' tƒ & !$ yϑÎ/ ¤ Ïè ¨Β «)٥( .  

«: له سـبحانه  وقد جمع االله الوجهين جميعاً في آيات منها قو ¨Β r& (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù=sƒø: $# ¢Ο èO … çνß‰‹ Ïè ãƒ  tΒ uρ / ä3è%ã— ö� tƒ z ÏiΒ 
Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 3 «)ومـن  «هو الوجه الأول وهو الافتقار للمحـدث وقولـه    »يبدؤ الخلقأمن «: فقوله  )٦

                                           
  . ٩٧ – ٩٦/  ٣انظر الفتاوى   )١(
  . ٣٥الطور  )٢(
  .٥٩الواقعة  )٣(
  .٢١الملك  )٤(
  ٣٠الملك  )٥(
  .٦٤النمل  )٦(
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≅ö«: هو الوجه الثاني وهو الافتقار للمدبر ، وكذا قوله سـبحانه  » يرزقكم yδ ô ÏΒ @, Î=≈ yz ç�ö� xî «! $# Νä3è%ã— ö� tƒ z ÏiΒ 
Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 «)والتدبير  الإنشاءفيها الوجهان  )١ .  

ولما كان كل شيء مخلوقاً الله ، أحدثه االله من عدم وهو يدبره ، كان كل شيء آية على ربوبيته سبحانه بنفسـه ،  
  . فمجرد وجود المخلوق دال على ربوبية االله نفسه سبحانه 

مباشراً غـير   إطلاقاًكوا آيات  إطلاقولذلك ورد في النصوص  ، دالة بنفسها على الرب نفسه سبحانه فالآيات

’ (βÎ¨«: مقيد وجعل ذلك دليل الربوبيـة ، كقولـه سـبحانه     Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ É#≈ n=ÏG÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# 

Í‘$ yγ ¨Ψ9 $#uρ Å7 ù=à'ø9 $#uρ  ÉL ©9 $# “ Ì� øg rB ’ Îû Ì� ós t7 ø9 $# $ yϑÎ/ ßìx'Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª! $# z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $#  ÏΒ & !$ ¨Β $ uŠôm r' sù Ïµ Î/ 
uÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $ pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ à2 7π −/!#yŠ É#ƒ Î�óÇ s?uρ Ëx≈ tƒ Ìh�9 $# É>$ ys ¡¡9 $#uρ Ì� ¤‚ |¡ ßϑø9 $# t ÷ t/ Ï !$ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ è=É)÷ètƒ «)وقوله  )٢ :»$ uΖù=yèy_ uρ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ̈]9 $#uρ È ÷ tGtƒ#u «)وقولـه   )٣ :»×π tƒ#u uρ ãΝßγ ©9 

ã≅ ø‹ ©9 $# ã‡n=ó¡nΣ çµ ÷ΖÏΒ u‘$ pκ̈]9 $# #sŒ Î* sù Νèδ tβθ ßϑÎ=ôà •Β «)ونحو ذلك  )٤ .  

خلوقات على تدل على ربوبية االله دلالة مباشرة ، وهذا بخلاف ما تسلكه المتكلمة من الاستدلال بوجود الم فالآية
حدوثها ثم بحدوثها على المحدث ، فيجعلون دلالة الآيات على ربوبية االله لها بواسـطة ، وبقيـد دلالتـها علـى     

  : وهي طريق باطلة لوجوه .  أولاًالحدوث 
  . لمخالفتها الطريقة الشرعية التي فيها أن الآية دالة بنفسها على المحدث سبحانه : أولاً 
  . لفطرة التي تنسب الآية إلى محدثها سبحانه مباشرة مخالفتها ل: ثانياً 
الحدوث أولاً  إثباتأن طريق المتكلمين لا يتصور معناها إلا مع الشك في إحداث االله لمخلوقاته فنحتاج إلى : ثالثاً 

’«: وهذا يقال فيها ما قال االله  Îû r& «! $# A7 x© Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ «)٥(  .  

إن أول واجب على العبد الشك ليقع منه النظر في الكون : لكفرية فقالوا انه قد وقعت منهم هذه المقالة أ: رابعاً 
  . )٦(ليصل إلى معرفة االله

                                           
  .٣فاطر  )١(
  .  ١٦٤البقرة  )٢(
  .  ١٢الإسراء  )٣(
  . ٣٧يس  )٤(
  .١٠إبراهيم  )٥(
  . ٣٥٠/  ١٣، وفتح الباري  ٣٢انظر المواقف في علم الكلام للايجي  )٦(
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أا ذريعة إلى الباطل ، فان الاستغراق في النظر في دلالة الوجود على الحدوث توقع الشبهة في القلـب  : خامساً 
االله خلق الخلق : ولوا إن رجالاً سترتفع م المسألة حتى يق«كما في الحديث  المريض على وجود الخالق سبحانه ،

  . )١(»فمن خلقه
أا أوقعتهم في هذا الباطل المذكور ولأجله عطلوا االله عن صفاته وشبهوه بالممتنعات أو المعـدومات أو  : سادساً 

  . الناقصات 

≅«والحق أن كل مخلوق دليل وآية على الرب سبحانه  yδ ô ÏΒ @, Î=≈ yz ç�ö� xî «! وفي كل شيء آية تدل على . » !؟ #$

  . أنه الواحد 
  . معجزات الرسل ، فان معجزات الرسل آيات للربوبية : وأظهر الشواهد المقررة لدلالة الآيات على الربوبية 

$«: قــال االله  uΖøŠpgΥ r& uρ 4 y›θ ãΒ  tΒ uρ ÿ… çµ yè ¨Β t ÏèuΗød r& ∩∉∈∪ ¢Ο èO $ oΨø%t� øîr& t Ì� yzFψ$# ∩∉∉∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ 
tβ% x. Νèδ ç�sYø.r& t ÏΖÏΒ ÷σ•Β «)وقال سبحانه في نوح  )٢ :»çµ≈ oΨø‹ yfΡr' sù  tΒ uρ … çµ yè ¨Β ’ Îû Å7 ù=à'ø9 $# Èβθ ßs ô±yϑø9 $# ∩⊇⊇∪ §ΝèO 

$ oΨø%t� øîr& ß‰÷èt/ t Ï%$ t7 ø9 $# ∩⊇⊄⊃∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 Νèδ ç�sYø.r& t ÏΖÏΒ ÷σ•Β «)وقال في لوط عليهم .  )٣

≈µ«الســلام  uΖø‹ ¤f uΖsù ÿ… ã& s#÷δ r& uρ t ÏèuΗød r& ∩⊇∠⊃∪ āω Î) # Y—θ èg x” ’ Îû t Î�É9≈ tó ø9 $# ∩⊇∠⊇∪ §ΝèO $ tΡö� ¨Β yŠ t Ì� yzFψ$# ∩⊇∠⊄∪ $ tΡö� sÜ øΒ r& uρ 

ΛÏι ø‹ n=tæ # \� sÜ ¨Β ( u !$ |¡sù ã� sÜ tΒ t Í‘x‹Ζßϑø9 $# ∩⊇∠⊂∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Λèεã� sVø.r& t ÏΖÏΒ ÷σ•Β  « وقال عن مدين

 :»çνθ ç/¤‹ s3sù öΝèδ x‹ yzr' sù Ü>#x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ï' ©#—à9 $# 4 … çµ ‾ΡÎ) tβ% x. z>#x‹ tã BΘ öθ tƒ AΟŠÏà tã ∩⊇∇∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ 
tβ% x. Νèδ ç�sYø.r& t ÏΖÏΒ ÷σ•Β «)٤( .  

على الربوبية أن معجزات الرسل خوارق للسنن الجارية في الكـون   ووجه تقرير معجزات الرسل لدلالة الآيات
فهي تأتي على خلاف ما عهد الخلق وأجرى الخالق العادة به ، ولا يجريها على خلاف المعتاد خلف سنة جارية وي

  . أجراها ، فمعجزات الرسل لا يستطيعها إلا الرب الذي خلق الآيات ولا تكون إلا منه سبحانه إلا الذي 
ومن الشواهد المقررة لدلالة الآيات على ربوبية االله سبحانه أن ما خلقه االله لا يستطيع الخلق صنع مثلـه قـط ،   

وجود ما أقدرهم عليه أن يكون   بل قضى سبحانه  ، وهو سبحانه لم يخلق شيئاً أقدر العباد على أن يصنعوا مثله 
اً منسوجاً وبيوتاً مبنية ونحو ذلـك ،  ـماً مطبوخاً ولباس، فهو سبحانه أقدر خلقه أن يصنعوا طعا من صنعهم هم 

                                           
  .١٣٥رقم  ١٢٠/ ١وهو في مسلم  ٧٧٩٠رقم  ٢٠٢/  ١٣أخرجه احمد ذا اللفظ  )١(
  . ٦٧ – ٦٥الشعراء  )٢(
  . ١٧٤ – ١٧١الشعراء  )٣(
  . ١٩٠ – ١٨٩الشعراء  )٤(
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ولم يخلق لهم مثل ما يصنعونه من المطبوخات والمنسوجات والمبنيات ، ولكن ما خلقه هو سـبحانه مـن حيـوان    
مثـل  يصنعوا ما يشبه ما خلقه االله العباد أن  قدرون أن يصنعوا مثله ، لا يقدرونبات ومعدن ونحوه فان الخلق لا ي

ة والشعير والعنب والرطب ، ولا مثل الذهب والفضة والطير والحيتان ، ولا مثل الحنط والأنعامرس فلإنسان والا
ل ما يخلقه االله ، وإنما غاية ما يصلون إلى صناعته أن يصـنعوا مـا   ثوالنحاس ونحوه ، لا يقدر العباد أن يصنعوا م

، ه ، فهو يشبهه من بعض الوجوه مع اختلاف الحقـائق  من بعض الوجوه من غير أن يكون مثليشبه ما خلقه االله 
وما ، يكون في صورة الحيوان وليس بحيوان وما يشبه النبات وليس بنبات  قد يصنعون ما يشبه الحيوان حتىكما 

ن المواد التي يستعملها العباد في صنع ما إثم .  )١(يشبه المعدن وليس بمعدن ، والمصنوع لا يكون مثل المطبوع بحال
يشبه ما خلقه االله مواد مخلوقة لا قدرة لهم على خلقها ، فيكون غاية ما يفعلون أن يستعملوا مما خلقه االله في صنع 

  . )٢(يخلقوا كخلقه سبحانه أنما يشبه مخلوقاته ، لا يستطيعون 
جود والبقاء مع ما ومن الشواهد المقررة لدلالة الآيات على ربوبية االله سبحانه ما فيها من الاشتراك في أسباب الو

فيها من الافتراق والتعداد ، فهي مفترقة في أنواعها وأجناسها وأصنافها ، متعددة في أفرادها ، وهي مـع هـذا   
فيكون بعضـها  ، ويؤثر بعضها في بعض ، مشتركة في التماثل أو التضاد ، فهي إما متماثلة يلتئم بعضها إلى بعض 

 ثمـاره إوسبب في زرع النبـات   فالإنسانأو النبات  كالإنسانفي ذلك ،  له اًسبباً في وجود بعض أو بقائه وشرط
وشرط له ، وكأفراد الإنسان يلتئم ذكره بأنثاه  الآخرفكل منهما سبب في بقاء ، والنبات سبب في غذاء الإنسان 

ط لـه ،  له ، وأفراد النبات كذلك سبب في وجود بعضها بعضاً وشر اًوشرط الأفرادفيكون ذلك سبباً في وجود 
أو هي متضادة يعارض بعضها بعضاً ويضاده ويمنعه كالماء والنار ، فالماء يضاد النار ويمنعهـا ويكـون سـبباً في    

  . انعدامها 
أو سبب في ، ه وشرط في ذلك ئأو بقا الآخروهكذا فهذا الاشتراك في كون المخلوقات كل منها سبب في وجود 

  . ومدبر دبرها على هذا النحوحاجتها إلى موجد أوجدها  انعدامه وزواله مع افتراقها وتعددها يوجب
«: قال االله عز وجل  ÏΒ uρ Èe≅ à2 > ó x« $ oΨø)n=yz È ÷ ỳ ÷ρy— ÷/ ä3ª=yès9 tβρã� ©.x‹ s? «)راد به النظير المماثـل  يوالزوج  )٣
  . )٤(والضد المخالف

                                           
  . ٣٦٩- ٢٩/٣٦٨انظر الفتاوى  )١(
  .نما يباح صنع هيئة الشجر والمعدن ونحوه مما لا روح فيه إهذا مع التنبيه إلى إن صنع هيئة الحيوان محرم لا يجوز و )٢(
  .٤٩الذاريات  )٣(
  . ١٨٣ - ١٨١/  ٢٠انظر الفتاوى  )٤(
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  :أحكام الربوبية : المبحث الثالث 
  : يها وتجب لها ، منها للربوبية أحكام متعلقة ا تترتب عل

ا فهو واحد في ربوبيته لا شريك له ، ووجه تعلق هذا الحكم بالربوبية ظـاهر ،   وإفرادهوجوب توحيد االله  -١
فانه لا خالق في الوجود غير االله ولا مالك للخلق سواه ولا يدبر أمر الوجود غيره فليس شيء من الربوبية لغـيره  

 :»$ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#ρã� ä.øŒ $# |M yϑ÷è ÏΡ «! $# ö/ ä3ø‹ n=tæ 4 ö≅ yδ ô ÏΒ @, Î=≈ yz ç�ö� xî «! $# Νä3è%ã— ö� tƒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 Iω 
tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ ( 4† ‾Τ r' sù šχθ ä3sù÷σè? «)١( ،»È≅ è% ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. & ó x« uθ èδ uρ ß‰Ïn≡ uθ ø9 $# ã�≈ £γ s)ø9 $# «)٢(  ،»! $# 

ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« ×≅‹ Ï.uρ «)فلا ند له في الربوبية ولا سمي ولا شريك ، وقـد قـرر    )٣

≅È«: سبحانه وحدانيته في الربوبية ببيان امتناع جميع وجوه الشركة فيها قال سبحانه  è% (#θ ãã÷Š $# š Ï% ©!$# Λä ôϑtãy— 

 ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿω šχθ à6 Î=ôϑtƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ † Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ öΝçλ m; $ yϑÎγŠÏù  ÏΒ 
78÷�Å° $ tΒ uρ … çµ s9 Νåκ÷]ÏΒ  ÏiΒ 9�� Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿωuρ ßìx'Ζs? èπ yè≈ x'¤±9 $# ÿ… çνy‰ΨÏã āω Î) ô yϑÏ9 šχ ÏŒ r& … çµ s9 4 «)فنفي أن يكون  )٤

ه شركة في الملك وإن لم يستقل لغيره ملك شيء في الوجود ملكاً مستقلاً ولو كان مثقال ذرة ، أو أن يكون لغير
بملك ، أو أن يكون أعان المالك في ملكه بوجه من وجوه العون الموجب للشركة ، أو أن يكـون لـه نظـير في    

من غير إذنه ورضاه ، أو أن تكون له عند غيره مصـلحة  مترلته ومرتبته فيكون له عليه جاه يخوله أن يشفع عنده 
عنده بغير إذنه ورضاه ، فتكون له كلمة على الرب يستخلص ا منه تدبيراً لا يداريه لأجلها فيكون له أن يشفع 

  . ، فوجب توحيد الربوبية له سبحانه فإذا امتنعت أصول الشركة هذه امتنعت الشركة من أصلها إرادة له فيه ؛ 
عيب الذي لا ا على وجه الكمال المطلق المتره من كل نقص و وإفرادهصفات االله عز وجل  إثباتوجوب  -٢

لصفات الرب ، لأا أفعال صادرة عـن   أن أفعال الربوبية مثبتة: ربوبية مثل له فيه ، ووجه تعلق هذا الحكم بال
كمل ففعل جـل  ، صفات قائمة بذاته ، وأفعاله كلها كمال لا عيب فيه فصفاته كمال كلها لا عيب فيها بوجه 

  . وعلا
لوهية ، وهذا أجلا أحكام الربوبية ظهوراً وأشـدها وضـوحاً ،   الأ راد الرب بالعبادة وتوحيده فيوجوب إف -٣

هو المستحق للعبادة دون سواه ، فـلا   الأمرأن الرب الذي خلق ويملك ويدبر : ووجه تعلق هذا الحكم بالربوبية 
ذا جـاءت  معبود بحق إلا هو ، إذ كل شيء غيره عبد له مربوب له منقاد لتدبيره فيجب أن ينقاد له في تألهه ، وله

                                           
  .  ٣فاطر  )١(
  . ١٦الرعد  )٢(
  .  ٦٢الزمر  )٣(
  . ٢٣ – ٢٢سبأ  )٤(
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الرسل تحتج على أقوامها بما يعرفونه ويقرون به من توحيد االله بالربوبية على وجوب توحيده بالعبـادة وإفـراده   
  . ، وجرت قاعدة القرآن على تقرير الألوهية بالربوبية  الآلهةمعبوداً وحده دون غيره من 

أن الربوبية صـفة قائمـة   : كم بالربوبية أن للرب معنى الربوبية قبل أن يوجد مربوب ، ووجه تعلق هذا الح -٤
خلوق خلـق ،  اً فلما شاء أن يوجِد الممخلوق ه متى شاء ، فهو خالق قبل أن يوجِدبذات الرب وتصدر آحادها عن

وخلقه الخلق بعد أن لم يكن من تدبيره ، فهو لم يستفد صفة الربوبية من خلقه الخلق وتدبيره وإن كان الخلق إنمـا  
بحانه إحداثه ، وهو سبحانه من قبل أن يخلق الخلق على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير حدث حينما شاء س

  . وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته 
، من عدم ولم يكن شيء من المخلوقات شيئاً قبل خلق االله له بل كـان معـدوماً    إنشاءًأن الرب أنشأ الخلق  -٥

ولـو لم يكـن الخلـق    ، وهو أساس الربوبية ، من عدم  الإيجاد:  ووجه تعلق هذا الحكم بالربوبية أن معنى الخلق

z>u�ŸÑ«: ، قال تعـالى   وإنشاءاالله له لصح القول بقدم العالم ولم يكن الله عليه خلق  إيجادمعدوماً قبل  uρ $ oΨs9 Wξ sW tΒ 

z Å¤ tΡuρ … çµ s)ù=yz ( tΑ$ s%  tΒ Ä ÷∏ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% $ pκ� Í‹ ós ãƒ ü“ Ï% ©!$# !$ yδ r' t±Σ r& tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ 

@, ù=yz íΟŠÎ=tæ ∩∠∪ «)١(   وقال سـبحانه :»ô‰s%uρ š�çGø)n=yz  ÏΒ ã≅ ö6 s% óΟ s9 uρ Û�s? $ \↔ø‹ x© «)وفي البخـاري   )٢ :

  . )٣(»كان االله ولم يكن شيء غيره«
  . فكان االله وحده لم يكن شيء قبله ولا معه حتى أنشأ الخلق أول مرة ولم يكن شيئاً قبل أن يخلقه 

أن كل شيء سوى االله عز وجل مخلوق ، فاالله عز وجل بصفاته العلى هو الخالق وما سواه مخلوق ، ووجـه   -٦
ه ، فليس في الوجود إلا هو سبحانه تعلق هذا الحكم بالربوبية أن االله هو الرب وحده لا رب سواه ولا خالق غير

!ª«: ومخلوقاته ، فيكون كل شيء مخلوقاً له ، قال سبحانه  $# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« «)وقال سبحانه  )٤ :»t, n=yzuρ 

¨≅ à2 & ó x« … çνu‘ £‰s)sù # \�ƒ Ï‰ø)s?«)وهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما ، فلا يخرج منه إلا الخالق سبحانه بصفاته  )٥

                                           
  .  ٧٩ – ٧٨يس  )١(
  . ٩مريم  )٢(
  .  ٣١٩١ ح،  ٢٨٩/  ٦الصحيح مع الفتح )٣(
  .  ٦٢والزمر  ١٨الرعد  )٤(
  .  ٢الفرقان  )٥(
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≅ö«: سبحانه، وقال  yδ ô ÏΒ @, Î=≈ yz ç�ö� xî «! &Ÿωr& ã«: فكل ما كان غيره فهو مخلـوق ، وقـال سـبحانه     )١(» #$ s! 
ß, ù=sƒø: $#«)٢(.  

                                           
  .  ٣فاطر  )١(
  . ٥٤الأعراف  )٢(
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  :في الربوبية  الإلحاد إبطال: المبحث الرابع 
فيها ، فما من إلحاد في الربوبية إلا وكـان انكشـاف    الإلحادالربوبية وشواهدها حصن حصين في وجه  أدلة نإ

أقرب مأخذاً وأيسر سبيلاً  -إذا كان طالباً للحق-عواره أبين بينٍ وأوضح واضح ، وكان سوق صاحبه إلى الحق 
وشـواهدها   والآياتقول إلحاد تنازعه في قوله فطرته المركوزة في أصل خلقته ب، كيف لا وكل قائل في الربوبية 

يجتمع ما يخرج منه من إلحاد مع ما استقر فيه من علم  التي يراها ويحسها ويعيشها ، فهو في صراع مع داخله ، لا
كل شيء حوله من خارجه ، لا يجتمع شيء منه لا في وجوده ولا في حركته مع ما يدعيه ، ولذلك ، وصراع مع 

ما وقع إلحاد في الربوبية إلا وقع مضطرباً مكشوف العوار ، لا يسوغ إلا لدى الشواذ من الخلق ولا يتابع عليـه  
  . ضالون إلا ال

  . وفيما يلي عرض لوجوه من الإلحاد في الربوبية وبيان بطلاا 
  : إلحاد من أنكر وجود الرب سبحانه  -١

الحياة : وهو إلحاد الماديين الطبائعيين الدهريين من الماركسيين وهؤلاء أنكروا وجود خالق موجد للخلق ، وقالوا 
الظواهر والكائنات المختلفة في العالم توحدها خاصية واحدة هي مادة ولا يوجد شيء غير المادة ، وكل الأشياء و

ماديتها ، ولا يوجد شيء خارج الطبيعة ، وأي عالم غيبي غير موجود ولا يمكن أن يوجد ، وما يقوم في المخيلـة  
  . الدينية للناس عن الخالق والكائنات العلوية ليس سوى انعكاس خيالي لوجودهم هم 

أبدية لا بداية لها ولا تفنى ، ولكنها تتحرك والحركة لازمة لها ولا تنفك عنها ، وعـن هـذه    والمادة عندهم أزلية
تحول المادة مـن حالـة إلى   (الحركة تنشأ التغيرات في المادة ، وهذه التغيرات يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً فيزيائياً 

تحول المادة إلى مادة أخرى كتحـول الـورق   ( ، أو ارتباطاً كيميائياً) حالة كتحول الماء من السيولة إلى التجمد
أو ارتباطاً ) التغير في الكائنات الحية كتغير جسم الإنسان في مراحل نموه(أو ارتباطاً بيولوجياً ) بالاحتراق إلى رماد

 في الـتغير (أو ارتباطاً اجتماعياً ) انتقال صفات الكائن إلى آخر كالصفات التي يكتسبها الولد من والديه(وراثياً 
هـو  ، لا موجد له ، ، وهذا هو الوجود ليس شيئاً غيره البتة  )١( )الحياة الاجتماعية كنشوء دولة وزوال أخرى

  . موجود أزلاً بلا بداية ، وهو يتحرك ويتغير ويتطور من ذاته بلا اية 
  وهذا الإلحاد ظاهر البطلان عقلاً وحساً وفطرة ، 

  : أما ظهور بطلانه عقلاً وحساً 
  هل الأصل في المادة العدم أم الوجود ؟ : العقلي بين الوجود والعدم ، فيقال لهؤلاء  الإلزامفي  فهو

إن كان الأصل العدم ، فمعلوم أن العدم هو النفي المحض للذوات وصفاا ، فكيف استطاع العدم أن يتحول إلى 
  ! الوجود؟

                                           
المعاصرة  الاتجاهات الفكرية«و  ١٥٨ – ١٢٣لحمد العوايشة » موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ«انظر  )١(

  .  ١٨٠ – ١٧٩معة الخولي لج» وموقف الإسلام منها
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لا يكون إلا بقوة ، ومن أين القـوة والأصـل    والتحول! وكيف يكون منه تحولات تتحول بنفسها إلى الوجود؟
  .! عدم؟

  . شيئاً  مأن يتحول العدم بنفسه إلى الوجود أو أن يوجد العديستحيل في العقول الصحيحة 

Π÷«: وهذا ما قرره االله بقوله  r& (#θ à)Î=äz ô ÏΒ Î�ö� xî > ó x« ÷Π r& ãΝèδ šχθ à)Î=≈ y‚ ø9 إذاً فالعدم لا يمكن أن يكون  )١(» #$

  . في المادة صلالأهو 
يطرأ عليه عـدم ، فالعـدم نقـيض     أن أصلاًلاستحال  الأصل؟ ، لو كان الوجود هو  الأصلفهل الوجود هو 

: الوجود وما كان الوجود أصلاً فيه فلا يتصور انتقاض أصله بعدم ، والى هذا المعـنى أشـار قولـه سـبحانه     

»≅ ā2uθ s?uρ ’ n? tã Çc‘y⇔ø9 $# “ Ï% ©!$# Ÿω ßNθ ßϑtƒ «)ما الحياة أصل فيه لا يلحقه موت بحال ، ونحن إذا نظرنـا في  ف )٢

≅ö«الموجودات في الكون لوجدناها لم تكن ثم كانـت   yδ 4’ tAr& ’ n? tã Ç≈ |¡Σ M}$# × Ïm z ÏiΒ Ì� ÷δ ¤$!$# öΝs9  ä3tƒ $ \↔ø‹ x© 

# �‘θ ä.õ‹ ¨Β «)عـدم ، فهـذا   عدم لوجود ومن وجود لونشاهد في الموجودات تحولات تتجدد حيناً بعد حين من  )٣

وهذه نبتة تيبس وأخرى تنبت وهكذا ، وهذه التغييرات لا تكون إلا بأسباب مؤثرة لا ، يموت وآخر يولد  إنسان
ير مـن  غفي هذه الموجودات هو الوجود لم تكن عرضة للعدم والـت  الأصلتنشأ لشيء من ذاته وحده ، فلو كان 

  . )٤(فلا يكون الوجود أصلاً لها بحال حال إلى نقيضه ، ولم تحتج في وجودها إلى أسباب مؤثرة
فإذا لم يكن العدم أصلاً للمادة وإلا لم توجد بحال وليس الوجود أصلاً لها وإلا لم يلحقها عدم بحال لزم عقـلاً أن  

فبطل قولهم بقدم المـادة وحركتـها   . المؤثرة في تغيراا  الأسبابيكون لها موجد أو جدها من عدم وأجرى فيها 
  .  عقلاً وحساً

  : العقلي إلا بقولين يقولوما  الإلزامولا نجد جواباً عندهم على هذا 
  . الحياة لا يزال غامضاً ولم يتوصل العلم إلى معرفته بعد أصلالادعاء أن  -١
 . )٥(والحكم بأنه لا يجوز السؤال عمن أوجد المادة الأمرقطع الكلام في  -٢

 دوا ، والثاني تحكـم سـامج  يتوصل العلم إلى عقيدة تعتقانتظروا حتى : عليهم مذهبهم ونقول  ينقض والأول
  . معلن وانقطاع 

  : أما ظهور بطلانه فطرة 

                                           
  .٣٥الطور  )١(
  .  ٥٨الفرقان  )٢(
  . ١الإنسان  )٣(
  . ٢٧١ – ٢٦٩» موقف الإسلام من نظرية ماركس«انظر  )٤(
  . ١٤٠ – ١٣٥ص » موقف الإسلام من نظرية ماركس«انظر النقول التي ذكرها صاحب  )٥(
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  : فلأنه ظهرت في أقوالهم والمرويات عن سلوكهم منازعة الفطرة لدعواهم الملحدة وذلك في وجوه 
ن هذا الموجد المدبر الـذي  وهذا رد إلى موجد مدبر عند التحقيق ، ثم إ، ردهم الوجود إلى المادة وحركتها  -١

سموه هم المادة هو عند تحقيق النظر في قولهم غيب غير مشاهد ، لأم لم يعينوا المادة التي يعلقون عليها اعتقادهم 
بعينها ، ولم يعرفوها بما يميزها ، فليست شيئاً ظاهراً مشاهداً ، بل إم يحيلون إلى معنى في أذهام لم يعينوه لنـا في  

  .  هثاره في الخارج لا عينآمع تصريحهم بوجوده خارج الذهن ، ترى الخارج 
في  وهذا أوفق مع الفطرة من مرادام ، لأن المركوز في الفطرة الإيمان برب موجود ترى آياته ولا تـرى ذاتـه  

  .  الدنيا
ركة هـو مـن   كسبها الحأادعاؤهم أن أصل الحياة لا يزال غامضاً  ومنعهم السؤال عمن أوجد المادة ومن  -٢

  . سلطاا فيحيدون إلى مثل هذا منازعة الفطرة التي لا يستطيعون التحرر من قيدها ولا الخروج عن 
لمشهور في الرواية عن أحد رؤوس هذا المذهب من أنه تعثر يوماً فرفع رأسه إلى العلو وهتف بلغتـه  اتداول الم -٣
  . إلهي يا : 

 فالإلـه «: ياق كلامه عن المنكرين لوجود الخالق وكوامن عبـارام  عبد الوهاب المسيري في س: يقول الدكتور
الخفي يجعلهم يدركون أن الانتصارات التي تحققها حضارام باسم الإنسان الطبيعي المادي تؤدي إلى وأد شـيء  

حولـه ،  ولكنهم لا يسمونه وإنما يدورون ) الإلهيالقبس (، نسميه  بالإنسانيةمهم جداً في الإنسان ، شيء لصيق 
قـد  «: ويقـول  » ) الخفي الإله(ويتجلى بشكل خفي في كتابام ويعذم ويؤرقهم ، ولذا فانه يصدق نعته بأنه 

مرجعياً ، وإنما يبحث عـن مركـز    إطاراً ةنه لا يقبل المادة المتغيرإف إلحاد وماديةلوحظ أن الإنسان مهما بلغ من 
هذا تعـبير   أن) نيتشه(، وقد أدرك  الأجزاءعن كليات تتجاوز رض ثابتة يقف عليها وأوعن   إطارللعالم ، وعن 

  .)١(»يشير إليهل» ظلال الإله«عن الإله الخفي ، واختار مصطلح 
وفي انجلتـرا علـى    –ومما ينبغي التنبيه إليه بالذكر هنا أنه قد انتشرت في أواخر القرن السابع عشر في أوروبـا  

  : فيها في  الأساسية الأفكارتلخص ت» الربوبية«رؤية للخالق تسمى  –الخصوص 
  . اله واحديوجد بالصدفة ، وأنه لا يوجد منذ القدم ، وإنما خلقه لم أن العالم 

ن علاقتـه  إإلا أن مهمة الخالق خلق الكون فحسب ، ولكنه لا يتدخل البتة بعد ذلك في شئون هذا الكون ، بل 
الخالق وقدرته ، وأي تـدخل مـن    إرادةالتي تحكم المادة وتعبر عن بالعالم في القوانين الطبيعية الثابتة غير المتغيرة 

الـوحي ولا الرسـالات ولا   ولا  الإلهـي الخالق يتنافى وقوانين الطبيعة وآلياا ولذلك فلا حاجة إلى التـدخل  
ا أن لها قوانين الطبيعة والتوصل إلى الحقيقة الكامنة فيها ومن ضمنه لإدراككافية  أداة، وعقل الإنسان المعجزات
  . أوجدهاخالقاً 

                                           
  . -المنجد فى الأعلام -. م١٩٠٠:ت، فيلسوف ألماني) شهنيت(و، ١/١٩٢زئية والعلمانية الشاملة العلمانية الج )١(
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وقد شبه الخالق بصانع الساعة يصنعها ثم يملؤها ويضبطها ويتركها بعد ذلك وشأا تدور بكل دقـة  ، وهـذا   
وعلى هذا فبإمكان المرء أن يؤمن بالخالق إن شاء كما يمكنه أن يتجاهله إن أراد فالخـالق مجـرد   ) نيوتن(تشبيه 

  . )١(الإنسانيةبحركة الحياة ولا بالمعارف ولا علاقة له  الآليةمصدر للحركة 
لملكه لخلقه ولتدبيره له فهو إلحـاد في الربوبيـة    إنكارللرب الخالق إلا أنه  إثباتوهذا مع كونه في بادئ النظر 

  . وهذه الفكرة الإلحادية هي أحد الركائز التي تستند إليها العولمة الفكرية التي تقود آليات العولمة الشاملة. هرظا
  
  : إلحاد القائلين بقدم العالم  -٢

، )٢(الهما يتوقف عليه وجود معلو: والعلة عندهم ) علَّة(الرب  أنلحاد الفلاسفة ، وقد اتفق الفلاسفة على إوهو 
 )٣(يجب وجود معلولهـا عنـدها  : أي ) علة تامة(إنه : وأن الوجود هو معلول هذه العلة ، لكنهم باتفاق يقولون 

 أولهو علة تامة قديمة أزلية لا : الشمس عن الشمس ، وقالوا ضوء ال كما لا يتخلف بحها ومعها لا يتخلف عن
خلقه وهذا يمنع أن يكون للرب على . وأنه أزلي لا أول له ا معها قديم لا أول له ،فقالوا بقدم الوجود لهلها ومعلو
وإن اختلفت عبارام ، ثم إم اختلفـوا  وآخرهم  أولهم، هذا ما اتفقوا عليه  إيجادفلا خلق ولا ،  وإيجاد إحداث

  . في نوع العلة الرابطة بين العلة التامة ومعلولها أي في وجه العلاقة بينهما 
إن العالم قديم بنفسه واجب الوجود بنفسه ليس له صانع ، وعلته غـير  :  وأتباعهرسطو الأقدمون ، أفقال 

مـن  ه ابتداءً وليس له فيه فعل ولا تدبير ولا علم له بما يجري فيه فاعلة فيه شيئاً ولا تعلم عنه شيئاً فالرب لم يخلق
مبدأ حركة معلولها ، وحتى هذه الحركة ليست حركات وأحوال ، وكل ما بين العلة التامة ومعلولها من صلة أا 
ل به العالم القـرب  يحاو ل الدفع الذاتي الذييفعلاً من العلة التامة في العالم ، ولكنها حركة شوقية ، أي أا من قب

  .  الإمكان رمن صورة العلة التامة والتشبه ا قد
ن خروج المادة من إوحجته في ذلك أن العالم فيه علة مادية وهي وجود الشيء بالقوة ، بمعنى أنه لا ابتداء له ، ثم 

لا ) الزمان(دار الحركة وهو لا ابتداء له ، ممتنع أن يكون لحركة المادة ابتداء ، ومق) الحركة(القوة إلى الفعل وهو 
فما دامت المادة قديمة لا . هما صورة وجود المادة ) الزمان(و) الحركة(ممتنع أن يكون للزمان ابتداء ، و، ابتداء له 

ا ، وصورا التي يجب أن توجد ا قديمة لا أول لها ، فالعالم قديم بنفسه أزلي لا أول له ، وحركته ذاتية لا لهأول 
  . )٤(ا من خارجهامؤثر عليه

                                           
  . ٥٣- ٢/٥١انظر العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة  )١(
  . ١٥٤انظر التعريفات  )٢(
  .المصدر السابق  )٣(
، وشرح   ٣٣٦ -  ٣٣٣/  ٦والفتاوى ) رأي أرسطو ، المسألة الأولى والثانية والحادية عشر والثانية عشر: (انظر الملل والنحل  )٤(

  .٤٥- ٢/٤٤النونية للهراس 
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نه ولا من المتحركات بعينه ، يعبوبطلان هذا القول ظاهر ، فانه قول لا يدل على قدم شيء من الحركات وزماا 
الحركة لا بد  أنوذلك ، وحركته وزمانه ، بل الدليل منقلب عليهم قدم العالم  إثباتفلا تدل على مطلوم وهو 

، ثم ذلك المحرك الأول الذي صـدر  )١(لى محرك أول ، وهم يسلمون هذالها من محرك ، فجميع الحركات تنتهي إ
لا يكون متحركاً ، فان لم يكن متحركاً لزم صدور الحركة عن  أنيكون متحركاً وإما  أنعنه حركة ما سواه إما 

دث شيئاً كان المعلول يح فإذاغير متحرك ، وهذا مخالف للحس والعقل ، فان المعلول يجب أن يكون مناسباً لعلته 
فيتحصـل  . )٢(بعد شيء امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدة ، فرجع قولهم إلى قدم نوع الحركة لا أعياا

من هذا أن المحرك الأول يقوم نوع الحركة بذاته ، فنوع حركته قديم بقدم ذاته ، ثم أعيان حركتـه ومفرداـا   
عين حركة إحداثه مـن المحـرك   ، وأول حدوثه عند صدور  ن لم يكنأتتجدد ، ويكون كل ما سواه حادثاً بعد 

  . الأول 
وبـالتفريق  . وموضع غلط هؤلاء هو عدم تفريقهم بين نوع الفعل القائم بذات الرب وبين عين الفعل المتجـدد 

إما التسوية بين المختلفات ، أو التفرقـة بـين   : فان كل باطل فمرجعه إلى واحد من أصلين . بينهما يظهر الحق 
  . ، إما التفرقة بين المختلفات ، أو التسوية بين المتماثلات  الأصلكل باطل يكون برده إلى  وإبطاللمتماثلات ، ا

إن العالم قديم : فيثبتون للعلة التامة الفاعلية في معلولها ، فيقولون  :خروا الفلاسفة ، ابن سينا وأمثاله وأما متأ
ة يجب لزوم معلولها عنها امتنع عليها أن تكون فاعلة بعد أن لم تكـن ،  عن علة فاعلية ، ولكن لما كانت العلة تام

لفاعـل  للا يتأخر عنه ، فمادام لا أول  هوعليه فيكون معلولها مقارناً لها ، فيكون المفعول مقارناً لفاعله في وجود
  . )٣(فلا أول لمفعوله فالعالم المعلول للرب قديم لا أول له وإن كان مفعولاً له

 إنماعلى فعله ، والفاعل الفاعل لا بد أن يتقدم  بأنههذا ظاهر في صريح العقل ، فان صريح العقل قاضٍ  وبطلان
يكون في مفعولات الرب  أنيكون المفعول مقارناً للفاعل ، فيمتنع  أنكان فاعلاً لأنه يفعل شيئاً فيحدثه ، فيمتنع 
  . شيء قديم بقدمه ،فيكون كل ما سواه محدث 

، فبطل قولهم بمقتضـى الحـس   على قولهم ألا يحدث في العالم حادث ، وهو خلاف المشاهد المحسوس  ثم إنه يلزم
  . )٤(والعقل
  : الحاد القائلين بوحدة الوجود  -٣

                                           
  )رأي أرسطو ،المسألة السادسة: (انظر الملل والنحل  )١(
  .  ٣٣٧ – ٣٣٦/  ٦انظر الفتاوى  )٢(
  . ٣٣٤/  ٦، الفتاوى  ١٦٧ – ١٦٥ص  ٢ج) قول ابن سينا ، المسألة الثالثة والرابعة: (انظر الملل والنحل  )٣(
  .  ٣٣٥،  ٣٣٤/  ٦انظر الفتاوى  )٤(
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مربوب ، فقد اتفقوا علـى أن وجـود   وة الصوفية الغلاة ، وهؤلاء ليس لديهم رب موهو قول الاتحادية ، متكل
بـل  ، مربوب عين الشرك عندهم  وليس شيئاً غيره البتة ، والقول بوجود رب المخلوقات هو عين وجود الرب 

  . الوجود وحدة واحدة ليس فيه شيء غير الحق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً 
تصور مذهب هؤلاء كـاف   أناعلم هداك االله وأرشدك «: وهذا مذهب يقول فيه ابن تيمية رحمه االله وقوله حق 

ان فساده ، لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر ، وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقـة  في بي
املة والمشتركة ، بل وهم أيضاً لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونـه ،   الألفاظقولهم وقصدهم لما فيه من 

ولهذا قد افترقوا بينهم على فـرق ، لا  . ولونه أو يتبعونه ولهذا يتناقضون كثيراً في قولهم ، وإنما ينتحلون شيئاً ويق
  . )١(»يهتدون إلى التمييز بين قولهم ، مع استشعارهم أم مفترقون

وهذا المذهب يبطله المشهود في الكائنات من التفرق والكثرة التي تنافي الوحدة التي يدعوا ، وهم يشهدون هذا 
ون جمعاً يزيل الكثرة ووحدة تزيل التفرق ، فاضطربوا في ذلـك إلى  ببوا يطلولا ينكرونه ولكنهم لتقرير قولهم ذه

، وخلاصة مـا  )٢(ثلاث مقالات ، تتبعها ابن تيمية رحمه االله وأحصاها وبين كل واحدة منها وكشف وجه باطلها
  : قرره رحمه االله مع شيء من البيان ما يلي 

  :  وهي مبنية على أصلين ، )٣(مقالة ابن عربي: أولاً 
  . المعدوم شيء ثابت في العدم ووجود الحق فاض عليه  أن -١
الثابتة نفسها ، فقال بالجمع مـن   الأعيانن الحق ظهر في هو نفس وجود الحق وعينه ، لأ الأعيانوجود  أن -٢

  . ها إلا ما كانت عليه في العدم ، لأن الحق لم يعط الأعيانحيث الوجود ، وبالفرق من حيث 

 ô‰s%uρ«: المعدوم ليس بشيء ، لا وجود له ، والعدم نفي محض لا يثبت فيه شيء البتة ، قـال االله   وهذا باطل لأن

š�çGø)n=yz  ÏΒ ã≅ ö6 s% óΟ s9 uρ Û�s? $ \↔ø‹ x© «)كـان االله  «: وفيه  )٥(»كان االله ولم يكن شيء قبله«: وفي الحديث  )٤

يعلم الشـيء  وا أن االله ألقول من حيث أم رأن الشبهة دخلت على هذا ا ولكن يبدو.  )٦(»ولم يكن شيء غيره

                                           
  . ١٣٨/  ٢الفتاوى  )١(
  . ١٧٠ – ١٤٢/  ٢الفتاوى  )٢(
هو محمد بن علي ، محي الدين ، الملقب بالشيخ الأكبر ، هو قدوة أهل الوحدة ، أندلسي ، أنكر عليه أهل مصر شطحاته وسعوا  )٣(

قـال  » يقول بقدم العالم ول يحرم فرجاًشيخ سوء كذاب «قال العز بن عبد السلام فيه . في إراقة دمه ، استقر في دمشق وتوفي ا 
انظر سير أعـلام النـبلاء   . هـ ٦٣٨: ت» فان كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر" الفصوص"من أرادأ تواليفه كتاب «: الذهبي  

٢٣/٤٨  .  
  .  ٩مريم  )٤(
  . ٧٤١٨رقم  ١٣/٤٠٣أخرجه البخاري ، انظره مع الفتح  )٥(
  .٣١٩٠ح  ٢٨٦/ ٦لفتح أخرجه البخاري ، انظره مع ا )٦(
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يقول له كن فيكون ، فالمعدوم الذي يخلقه االله بعد أن لم يكـن متميـز في    أنراد شيئاً أ إذاقبل كونه ، وان أمره 
علمه وإرادته وقدرته فظنوا أن ذلك لتميز ذات للمعدوم ثابتة ، فصار منشأ الغلط أم لم يفرقوا بـين الوجـود   

معدوم وبين الوجود العيني له ، مع الفرق بينهما فانه يكون في العلم ما لا يوجـد عينـه كالممتنعـات    العلمي لل
والمستقبلات المتيقنة الوقوع ولم تقع بعد كالنفخ في الصور ونحوه فمثل هذا ثابت موجود في العلم لكنه لا يقـع  

ع ، ففرق بين ثبوت الشيء ووجوده في العلـم  كان متحقق الوقو إنلم يكن  نأكان ممتنعاً ، أو يقع بعد  إنعينه 
  . وبين ثبوته ووجوده نفسه ، فالعالم يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلاً 

، فالرب عنده هو الوجود المطلق  والإطلاقوهي مبنية على التفريق بين التعيين  :)١(مقالة الصدر الرومي: ثانياً 
تعين وتميز فهو الخلق ، سواءً تعـين في   فإذاة ، وهو لا يتعين ولا يتميز حال الإطلاق  نالمعيفي الموجودات  الساري
  . لهية أو غيرها مرتبة الإ

  . ، وبالفرق من حيث التعيين  الإطلاقفقال بالجمع من حيث 
لحـق  لنه جعـل  قائم بنفسه ، لأوهذا أكفر من قول ابن عربي لأن قول ابن عربي يحتمل اعترافاً بوجود الخالق ال

وجوداً فاض على أعيان الموجودات ولكن كفره في جعله المخلوق هو الخالق ، بل لم يثبت خلقاً أصلاً ، ولم يجعل 
  . للرب وجوداً متميزاً عن وجود خلقه 

ليس لـه  الذي لا يتعين بوصف ولا بلفظ يخصصه  الإطلاقوبطلان مقالة ابن الرومي ظاهرة ، فان المطلق بشرط 
لكـل   إذإنسان مطلق بلا قيد بل لا بد أن يتعين بزيد أو عمرو ، :  -مثلاً-وجود في الخارج ، فليس في الخارج 

كان ذلك كذلك فعلى مقالـة   فإذا. ه يتميز ا فليس بشيء لموجود في الخارج حقيقة يتميز ا ، وما لا حقيقة 
  ! جود المخلوقات هو وجود ما لا وجود له ؟ابن الرومي هذه لا وجود للحق أصلاً ، فكيف يكون و

هذا جعل المظاهر في المتعينات الموجودة وذاك جعلـها في الأعيـان    أنوالفرق بين مقالة هذا ومقالة ابن عربي ، 
  . الثابتة في العدم 

 بين المطلق مبنية على نفي الفرق بين شيء ، لا بين الوجود وبين العدم ، ولا وهي:  )٢(مقالة التلمساني : ثالثاً 
جوه ، وإنما الكائنات أجـزاء  وبين المعين ، ولا بين شيء البتة ، فليس عنده سوى ولا غير ولا تفرقة بوجه من الو

  . البحر في البحر ، وأجزاء البيت من البيت  أمواجبعاض له ، بمترلة منه وأ

                                           
ت . هو محمد بن إسحاق بن محمد ، صدر الدين القونوي الرومي ، من كبار تلاميذ ابن عربي وكان ابن عربي تزوج أمه ورباه  )١(

  .  ٥/١٩انظر طبقات الشافعية للسبكي . هـ ٦٧٣
واتهم بالميل إلى مذهب النصيرية ت  هو سليمان بن علي ، عفيف الدين ، شرح فصوص ابن عربي ومنازل السائرين للهروي ، )٢(

  . ٥/٤١٢انظر شذرات الذهب . هـ ٦٩٠
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انكشـف   فإذاالمحجوب عن شهود الحقيقة  الإنسانالتفرقة فلا محل لها عنده إلا في ذهن  أمافليس عنده إلا الجمع 
باالله  اًغطاؤه عاين انه لم يكن غير ، وأن الرائي عين المرئي ، والشاهد عين المشهود ، وهذا القول أشد جهلاً وكفر

  . نسأل االله السلامة من الضلال . 
والمقصود به » العصبية البرمجة اللغوية« بوحدة الوجود في عصرنا الحاضر مايسمى بـ القول هذا ومما قد يلحق ب

في الفـراغ   شوالاسترخاء والعـي الممارسات التي تحقق الارتباط بالعقل الباطن والاتحاد معه ، كإغماض العينين 
متناهي الذي له القدرة علـى حـل كـل     ا يسمى بالرياضات الروحية ، والعقل الباطن وهو المطلق اللاونحوه مم

لذي يجعله سعيداً أو شقياً ، غنياً أو فقيراً ، هو الذي يشفيه من مرضه مشاكل الإنسان وعلاج كل أمراضه ، هو ا
وسر المسألة في هذا أن » نا أتحكم في عقلي ، إذاً أنا مسؤول عن أفعاليأ«: ويغنيه من فقره ، وشعار ذلك عندهم 

المتحكم والمتصرف  لهالإي الروح المطلقة غير المتناهية التي تتصرف في الحياة ، هي هالكائنات كلها روح واحدة 
رجـع إلى   فـإذا والوسائل المباشـرة ،   الأسبابغافل عن ذلك ومشغول بملاحظة  والإنسانفي حياة الإنسان ، 

 .الحقيقة واتحد بالمطلق المتناهي الكامن في عقله الباطن استغنى بذلك عن كل الوسائل وصار المتصرف في حياتـه  
   . )١(أا قائمة على مذهب وحدة الوجود وفكرة الاتحاد والحلولويعترف مؤسسو البرمجة اللغوية العصبية ب

  . واحد  والأصلوهكذا الباطل المداحض للحق يلبس لكل عصر لباسه ، ويتلون لكل جيل بما يناسبه 
إنكار  في الربوبية هي أشد الوجوه بطلاناً وأسوأها قولاً لأن فيها الإلحادوهذه الوجوه الثلاثة المذكورة من وجوه 

 ـأ«: الربوبية ولكن بنحلها لغير االله كقول فرعـون   إثباتالربوبية فيها ثم بقية وجوه الإلحاد في . الرب أصلاً   ان
فادعاها ونحلها نفسه ، أو بنحل شيء منها وبعض خصائصها لغير االله كمن ادعى علم الغيب وهو » الأعلىربكم 

التصرف في الأحوال الجويـة ، والى الطوالـع    والأنواءرأس من رؤوس الطواغيت ، وكمن ينسب إلى النجوم 
الشـفاء   تقدير حرازوالأالولد والمدد ، والى التمائم  هبة الحظ والنصيب ، والى أصحاب القبور تقدير والأبراج
  . والحفظ 

  . مناقض لأصله  للإيمانوالقول الجامع أن كل تنقيص من حظ الربوبية إلحاد مفارق 
  . ه شيئاً ونحن نعلم ونستغفره مما لا نعلم بونعوذ به أن نشرك أل االله اليقين والثبات ، نس

  .والحمد الله أولاً وآخراً لا شريك له 
  محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني . د.أ/ وكتب 

  أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

                                           
  .١٩١نجاح الظهار ص : انظر فلسفة الماكروبيوتيك ، للدكتورة  )١(
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